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 ( المجلس الأول)

 من الرحيم بسم الله الرح

من   أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 

دًا  وحده لا شريك له، وأشهد أن محم  فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللهيهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل  

 ه أجمعين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحاب  عبده ورسوله

 اللهم لا عِلم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا. 

 وبعد..

إن   الكِرام..  الإخوة  والدعاء]  : موضوعأيها  أش  [ الذكر  الممن  الله  رف  ذكر  لأن  وأجلَّها؛   وضوعات 

وأحبها إلى الله    وأزكاها  الت، وتُمرُّ فيه الأزمان والأنفاس؛ فهو أشرف الأعموقا ودعائه خير أمرٍ تُصرف فيه الأ

  وكل مُسلمٍ يُدرك مكانة الذكر والدعاء من دين الله ،  في كل ، فالذكر يُصاحب المسلم الصادق

سورة ]  ﴾هج ني نى﴿،  في عباداته كلها؛ لأن روح العبادة ذكر الله  ، والهأوقاته، وفي جميع أعم

 . [14ن الآية:، مطه

ال  والعلماء   في  وحديثًا  قديمًا  نافعة،  كتبوا  كتاباتٍ  والدعاء  لةٍ ذكر  المُسهب    مطوَّ منهم  ومختصرة، 

 ودعائه.   ذكر الله :ع ما يُهم المسلم في هذا الباب الشريف والموضوع العظيم ومنهم المختصر في جم 

، كتاب  ه  وسُنة نبي  كتاب الله    ىلعومن الكتابات المختصرة النافعة الجامعة المفيدة المبنية  

نة ومن كتاب الله    في  [تُحفة الأخيار] مة الشيخ    بيان جُملةٍ من الأذكار من صحيح السُّ من جمع الإمام العلاَّ

باز   بن  العزيز  له  -عبد  ك  ،-وغفر  للغاية   وهو  قيم  ب  تابٌ  بابه،  من    ناه  في  الصحيحة  الأدلة  على 

 .-ت الله وسلامه عليهصلوا-وسُنة نبيه   كتاب الله 

 والاقتصار على بعض الأدلة في الباب الذي قصد بيانه. الإطالة،   الاختصار، وعدم وقد راعى فيه 

الكريم القرآن  أدلة  فيها جُملةً طيبةً من  نافعة ذكر  ا   ، وبدأ بمقدمةٍ  نة  السُّ الدَّ وأدلة  الذكر  لنبوية  الة على فضل 

عند   مكانته  ورفيع  شأنه  وعِظم  اوالدعاء،  الثمار  من  والآخرة  الدنيا  في  عليه  يترتب  وما  والأكُل  الله،  ليانعة، 

 الآخرة. المستمر، والخير الدائم في الدنيا و 
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تحفة  بارك كتاب ]العون والتوفيق والتسديد بقراءةٍ في هذا الكتاب المُ   هسائلين  ين بالله  نبدأ مستعين وس

 . ذا الكتاب بما يسره الله ، وأُعلِّق على ه[ للشيخ عبد العزيز بن باز الأخيار

 المتن:

 . محمدٍ    والسلام على أشرف خلق اللهوالصلاة  . . الرحيمبسم الله الرحمن  

باز   بن  الله  بن عبد  العزيز  الشيخ عبد  الحمد للهيقول  ب  ، :  الله من  نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 

يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله    النا، من يهد الله فلا مُضل له، ومنشرور أنفسنا ومن سيئات أعم

، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى    ورسوله  لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدهوحده  

 يوم الدين. 

 الشرح:

نة عن النبي  يُعرف بخطبة الحاجة،    نف  الذي بدأ به المصهذه المقدمة أو الاستهلال   وقد ثبتت به السُّ

ا ي  يقولها    لحثُّ على هذه الخُطبة والترغيب فيها، وكان ، وجاء عنه  دي حاجته  بين 

 . -مه عليهصلوات الله وسلا-وفي خُطبه 

عِقْدُ    هي"عن هذه الخُطبة يقول:    وهي خُطبةٌ جامعة لأبواب الخير، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  

والإسلام الإيمان  الإيمان وحقائق"نظام  أنها جامعة لأصول  أي  وأصول  لإا   ،  الخير،  لأبواب  وجامعة  سلام، 

يمة وقواعد متينة، وتأصيلاتٍ نافعة، ولها أثرها  واستهلالٌ عظيم، جمع أصولًا عظ طبة مباركة،  السعادة، فهي خُ 

إذ يستهل بها كلامه، لاسيما  المسلم عندما  معناها المُبارك على  متأملًا  يقولها  كان  محققًا دلالتها من طلب    ،ا 

الغفران  و  نةالعون والاستعا المالهداية والتوفيق وطلب  العظيإلى غير ذلك من  الجامعة  التي اشتملت  مة  عاني 

 ه الخطبة. عليها هذ

الله   بحمد  )بُدأت  نحمده:  لله  الله  (؛  الحمد  على  الثناء  هو  والحمدُ  الله،  بحمد  ح  بُدأت  بِّه  مع 

للممدوح،   الحب  مع  الثناء  هو  الحمدُ  المحسبحانه،  لكل  شاملٌ  و)د  اموهو  أنواعها  قوله:  ال بجميع  في   )

لله) للاستغالحمد  والله(؛  وصفاته     راق،  أسماءه  على  وآلائه    ويُحمد    ،يُحمد  نعمه  ومننه  على 

المحمود   على عطاياه      والمحمود  ،على جلاله وجماله وكماله وعظمته  -سبحانه-وعطاياه، فهو 

 العظيمة ومننه الكبيرة التي لا تُعد ولا تُحصى. 
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أي: نطلب   ؛[5، من الآية:الفاتحةسورة  ]  ﴾يج هي﴿(؛ أي: نطلب منه العون، كقوله سبحانه:  ونستعينه)  قوله:

 منك العون ولا نطلبه من غيرك. 

والدنيوية على   ةل مصالحه الدينيبد مُفتقرٌ في كفالع   ؛وطلب العون هنا لتحقيق مصالح العبد الدينية والدنيوية 

الله   الصحابة  عون  كان  ولهذا   ،  مزوتجير الله  لولا  ويقولون:  ان  صمنا ه ا  ولا  صلي  تدينا  نا،  ولا 

جبل:    ل  ويقو بن  تَقُولَ  ل »لمعاذ  أَنْ  صَلََةٍ  كُلِّ  دُبُرَ  عَلَى  :  تَدَعَنَّ  أَعِنِّي  هُمَّ  اللَّ

عِبَادَ  وَشُكْركَِ، ذِكْركَِ، )«تِكَ وَحُسْنِ  فقوله:  العونونستعينه،  منه  نطلب  أي:  مص  وحده  (؛  تحقيق  الحنا  في 

 .ه إلاَّ بعون الله ل إلى تحقيق شيءٍ منتنا، فكل ذلك لا سبيارباتنا وطاع قا وأعمالنا و وأمورن 

نا، والمغفرة هي العفو وستر  وتقصير  ،أي: نطلب منه سبحانه أن يغفر زلاتنا، وخطايانا (؛  ونستغفرهوقوله: )

(؛ أي: نطلب ونستغفرهل: )نب، قافي الذتجاوز عن العبد في تقصيره، أو في وقوعه  عنها، وال  ح، والصفلذنوبا

 أو ما وقعنا فيه من ذنب. ،يرٍ نا من تقصما كان م  منه أن يغفر

(؛ ولاحظ هُنا الجمع بين الاستغفار والاستعاذة من شرور النفس، الاستغفار  ونعوذ بالله من شرور أنفسنا)

التقصيهو ط من  العبد  من  ومما حصل  الذنوب،  من  مما مضى  الغفران  وقوله:  لب  من شرور  )ر،  بالله  ونعوذ 

ذ بالله من  ونعويتعلق بما مضى، وقوله: )  ؛ (نستغفره: ) ه لفإذًا لاحظ هُنا! أن قو  (؛ هذا يتعلق بالمستقبل، أنفسنا

أي: الشر الذي تُهيجه نفسه  سه،  د من شرور نف فيتعوذ العب  ؛يتعلق بالأشياء التي يقدم عليها العبد   ؛(شرور أنفسنا

ارة بالسوء، والعبد يحتاج دائمً   النفس فيها سه إليه، وإليه، وتدفعه نف   ا وأبدًا إلى الاستعاذة بالله  شر، وأمَّ

 من شر نفسه. 

 ( يتعلقنستغفرهقوله:  )  (؛  أنفسنابالماضي، وقوله:  بالله من شرور  قاد  (؛ونعوذ  بالمستقبل وبما هو  مٌ يتعلق 

 يقيه، وأن يُعيذه من شر نفسه. حميه، وأن  إليه أن ي  ملتجئًا ، ، مستعيذًا بهالله  عليه العبد يُفوض أمره إلى 

وسيئات الأعمال جمعٌ   (؛ في الجمع بين شرور النفس من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنابالله  ونعوذقال: )

فالشرُّ له منبع وله    . ع العمل وبين الأثر والنتيجةوأثر العمل، جمعٌ بين أساس العمل أو منب  بين أساس العمل

ك فيه الشر، والنتيجة  شر النفس، النفس لها شر تدفع العبد إلى فع  -ن منابعهأو م -نبعه  نتيجة، م  ل الشر، وتُحرِّ

النفس  لش وُجد-ر  سيئات    -إن  وأعماله  هو  السيئة،  أعماله  على  العبد  ينالها  التي  العقوبات  أي  الأعمال، 

 فهُنا جمعٌ بين منبع الشر ونتيجته وأثره.  القبيحة؛



 

5 

ا في  جاء  ما  الذيمثله  ال  لدعاء  الصباح  نبي  علَّمه  في  يقوله  أن  الصديق  بكر  المساء    لأبي  وفي 

موَاتِ والأرْضِ :  ولُ قُ »تَ وعند النوم، قال:   هُمَّ فَاطرَِ السَّ هَادَةِ   ،اللَّ هُ، أشْهَدُ  ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ ومَلِيْكَ عَالمَِ الغَيْبِ والشَّ

يْطَانِ وَشِرْكِهِ، وأنْ أقْتَ ي، وَمِنْ  رِّ نَفْسِ  أنْتَ، أعُوذُ بِكَ مِنْ شَ أنْ ل إلَهَ إلَّ  هُ إلَى  ، أ افَ عَلَى نَفْسِي سُوء  رِ شَرِّ الشَّ وْ أجُرَّ

 ، فجمع بين المنبع وبين الثمرة والأثر والنتيجة. « مُسْلِمٍ 

 أعمالنا. الله من سيئات (؛ أي: ونعوذ بومن سيئات أعمالناقال: )

ئات  عمل السيء الذي قام به العبد، وقيل: سيال   هي نتيجةٌ   عمال التيعقوبات الأ  في سيئات الأعمال: أيقيل  

 ة نفسها التي تترتب عليها العقوبات الدنيوية والأخروية. الأعمال السيئ : أيالأعمال 

ا فيه الإيمان بالقدر الذي هو نظام التوحيد،  وهذ(؛  من يهده الله فلَ مُضل له، ومن يُضلل فلَ هادي لهقال: )

ابن قال  بالقدر:  عباسٍ    كما  ب  وكذَّ الله  د  وحَّ فمن  التوحيد،  نظام  توحيده،    ؛ القدر  تكذيبه  نقض  فقد 

 ( لهفقوله:  هادي  فلَ  يُضلل  له، ومن  مُضل  فلَ  الله  يهده  وأن  من  الله،  بقدر  كلها  الأمور  بأن  العبد  إيمان  فيه  (؛ 

 نر  مم ما لي لى  لم كي كمكى كل كا قي قى في فى﴿:  ، كما قال الله  ه  الهداية بيد

 والآيات في هذا المعنى كثيرة. .[8لآية:ن ا، مفاطررة سو] ﴾نز

يكون   العبد  فما  الله  من  بمشيئة  ذلك  فكل  ضده؛  أو  صلاحٍ  أو  كُفر،  أو  إيمانٍ  أو  ضلال،  أو  هدايةٍ  من 

  ،﴿العبد بالله، وهذا الإيمان  إيمان  فهنا    ؛[29، من الآية:التكويرسورة  ]  ﴾ لم لخ لح لج كم كل كخ كح

بالله  الصلة  قوة  الاعتماوق   ،يُحقق  في  وة  عليه  كان  د  وقد  الضلال،  من  والوقاية  الهداية  النبي  طلب  دعاء  أكثر 

  قالت: قلت يا رسول  «كَ تِ اعَ ى طَ لَ ي عَ بِ لْ قَ   فْ رِّ صَ   وبِ لُ القُ   فَ رِّ صَ ا مُ »يَ ذلك أم سلمة:    كما تقول ،

مِنْ  »قال:    !لب؟تتقل الله أو إن القلوب   إلَِّ مَا  أُصْبُعَيْ   وَهُوَ   قَلْبٍ  حْمَنِ أَ  مِنْ  نِ بَيْنَ  الرَّ فَ شَاءَ يَ  فَ يْ كَ   هُ بُ لِّ قَ يُ   صَابِعِ  إنِْ  ، 

 .«أَنْ أَزَاغَهُ  أَقَامَهُ وَإنِْ شَاءَ شَاءَ 

له إل  ن ل إأشهد أبالوحدانية، )  (؛ وهذا الشهادة لله  هوأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك لقال: )

وحيد إلا  فهذه كلمة التوحيد، وهي قائمةٌ على ركنين: لا ت  اللهحقٍّ إلا  ؛ أي: لا معبود ب(؛ ومعنى: لا إله إلا الله الله

 بهما: النفي والإثبات. 

 النفي العام في أولها، والإثبات الخاص في آخرها. 
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 . وحده  نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله 

مقام التوحيد  -كان هذا المقام  في، ولما  ثبات والن على الإهي كلمة التوحيد، وهي قائمةٌ   (ل إله إل اللهــ)ف

د هُنا وفي جملة من الأذكار المأثورة  -والنفيائم على الإثبات  الق (؛ وحده ل شريك لهبقوله: )  مقامًا عظيمًا أُكِّ

 (؛ فيه تأكيدٌ للنفي. ل شريك لهات، وقوله: ) (؛ فيه تأكيدٌ للإثبوحدهفإن قوله: )

إل)و أن ل  اللهأشهد  إل  له   وحده ل ه  الله  شريك  أن  المعبود    (؛ أي: أشهد  ، ولا  هو  معبود بحقٍّ بحقٍّ

 . علمٍ وعملٍ وصدق ويُفترض في هذه الشهادة أن تكون صادرةً من العبد عنسواه، 

 عملون ولا يعلمون. الذي ي النصارىفإذا صدرت عن علم يخرج بذلك من طريقة  -

 ن. ولا يعملون يعلمون اليهود الذي وبالعمل يخرج عن طريقة   -

 ا لا يُبطنون. يُظهرون مين الذين  وبالصدق يخرج عن طريقة المنافق  -

 (. ل إله إل اللهفلا بد من العلم والعمل والصدق في قول العبد لهذه الكلمة العظيمة المباركة: ) 

ا عبقال: )   والله بالرسالة،  (؛ وهذا فيه الشهادة له   ده ورسولهوأشهد أن محمد 

  ادة له  وعليه فالشه   ؛[64، من الآية:النساءسورة  ]  ﴾ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم﴿ :  يقول

ه ذجاء به  تعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر؛ لأنه  بالرسالة  

 الأمور الثلاثة: 

 . جاء بالأوامر -

 لنواهي. وجاء با -

 وجاء بالأخبار.  -

شهد   الله  فمن  رسول  يُ لزِ   أنه  أن  أمه  في  وأطيعه  يُصدِّ وامره،  وأن  نواهيه،  عن  ينتهي  قه  ن 

 به. ا يُخبر في كل م 

صلوات  -دعاء، دعاءٌ له    والصلاة من المؤمنين والسلام على رسول الله  (؛  قال: )

 .  -الله وسلامه عليه



 

7 

الله   ثناؤه   وصلاة  )  عليه    على رسوله هي  قال:  الأعلى،  الملأ  والصلاة  في  (؛ 

تي يُحبها  جليلة الطاعات المن القربات الفاضلة، والأعمال المباركة، وال  ل الله  والسلام على رسو

ذكره  الله   عند  والسلام  الصلاة  هذه  وتتأكد   ،    بذلك عنه  ثبت  كما  ويومها  الجمعة  ليلة  في 

 . -صلوات الله وسلامه عليه-الحديث 

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين  )  قال: حب ة على الصفيه الصلا(؛ وهذا  وعلى 

تبعًا، أما ابتداءً فإنه    حب والآل والأتباع بالإحسان سائغة إذا كانتوالآل والأتباع بإحسان، والصلاة على الص

الصحابة ترضَّ  عن  التابعين   ،ى  على  الص  ،ويترحم  وأما  لهم،  ويُدعا  لهم،  للرسول  ويستغفر  فإنها  والسلام  لاة 

الصحابة من  لغيره  وتكون  و  ،  بوالآل  إلىالأتباع  للرسول    إحسان  التبعية  سبيل  على  الدين  يوم 

 . -صلوات الله وسلامه عليه- الكريم

نستعينه ونستغفره ونعوذ  قال: )   -نون الجمع-  نُلاحظ هُنا في الاستعانة والاستغفار والاستعاذة ذكرها بالنون

أنفسنابالله من شر قال:    (، ور  بالإفراد،  الشهادة ذكرها  ذكر  أ)ولما  إله  وأشهد  الله  ن ل  له، إل  وحده ل شريك 

ا عبده ورس  العلماء في وجه ذلكولهوأشهد أن محمد  قالوا: لأن الاستعانة والاستغفار والاستعاذة هذه   (؛ قال 

نك، تطلب العون من الله لك ولإخوا  تستغفر لك ولإخوانك، تطلب يتحملها الإنسان عن غيره وتقبل النيابة،  

الله   من  ولإخوال   العوذ  اللهم ك  وذ  نك،  وأعذني  أعني  اللهم  ولوالدي،  لي  اغفر  اللهم  إخواني  ريتي، 

 الواحد عن نفسه وعن إخوانه.   هين، هذا الشيء يقبل النيابة ويتحملالمسلمين، اللهم أعن إخواننا المسلم

الإنسان   من  إلا  تكون  فلا  الشهادة  نفسهأما  عن  بها  ويشهد  نفسه،  عن  بها  الني   يُخبر  تقبل  ولهولا  ذا  ابة، 

فار والاستعاذة وأما الاستعانة والاستغ  بالرسالة جاءت بالإفراد،   بالوحدانية وللنبي  دة للهالشهاف

 جاءت على وجه الجمع. 

مباركة   ودلالات  عظيمة،  معاني  على  شاملة  منها  واضح  هو  كما  المباركة  الخطبة  هذه  إن  تُقوي  ثم  وهي 

ولهذا يحسن جدًا    ،لعون منه، والهداية ه، وطلب االأمر إليوحُسن التوكل عليه، وتفويض    ،الإيمان والثقة بالله 

أتي بغيرها من المحامد والثناء على الله  على وجه الاستحباب، يجوز للإنسان أن ي تى بها بين يدي الخُطب  أن يؤ

شيخ الإسلام    مة، وأصولٍ مباركة، وجامعة مثل ما ذكرهذا الخُطبة جامعة، جامعة لمعاني عظي  ، لكن

 . عت الخير كلهيمان؛ فهي عِقدُ نظام الإسلام والإيمان، جموأمور الإالإسلام   جمعت أمور
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حتى إن هذه الخُطبة كانت سببًا    ، هم معانيها تؤثر فيه تأثيرًا بالغًاولهذا من يتأمل هذه الخُطبة تأملًا دقيقًا ويف

نفس في إسلام أحد أه الخُطبة  الجاهلية بل وإسلام قومه معه، هذه  ت أهل  أحد رجالا ا لإسلام  ها كانت سببً ل 

ه لما سمع  معه،  قومه  وإسلام  وثالث الجاهلية  وثانيةً  مرةً  إعادتها  طلب  الخُطبة  وأثَّ ذه  فبهرته،  تأثيرًا  رة،  فيه  ت 

فكانت    ؛معاني، ويعرفون الدلالات بالغًا، وكانت سبب إسلامه على الفور، والقوم أهل لسان عربي ويفهمون ال

 م ودخول قومه معه. في الإسلا، ودخوله سبب إسلام أحد رجال الجاهلية

ة،  الأزدي من أزد شنوء  دوهو ضما  دقال: قدم ضما  م عن ابن عباسٍ  وذلك ما جاء في صحيح مسل

سمعهم يرددون ون،  قال: قدم مكة، فسمع نفرًا من الجاهلية ومن كفار قريش سمعهم يقولون: إن محمدًا مجن 

امن هذه الأر نت أرقي  يقول: وكُ   -وكان ضماد راقيًا يرقي الناس-  هذه المقالة  رَّ   حواح يعني كما ذكر بعض الشُّ

 عني يرقي من الشياطين ومن الجن ومن المس. ي

قال: وكنت أرقي من هذه الريح، وفي بعض الروايات: كنت أرقي من هذه الأرواح، يعني التي تمس الناس  

 شة. صابون بالخبل وبالجنون وبالتصرفات الجنونية الطائ ثم يُ 

أرقي يقول:   ا   فكنت  هذه  هذمن  رأيت  إن  قلت:  الكلام  هذا  سمع  فلما  الرجل  لريح،  محمدًا  -ا  يعني 

-    أن محمدًا مجنون، أن محمدًا مجنون،    :يدي؛ لأنه يقول: سمعهم يرددونلعل الله يشفيه على

الريح،   يرقي من هذه  يشفيهوهو رجل راقي  فلعل الله  الرجل  هذا  إن رأيت  قال:  الكلمة  على    فلما سمع هذه 

عزم  يدي.  النبي    يعني  يرقي  ال  أن  من  يُشفى  لعله  رآه  يدعيإذا  فيما  أصابه  الذي  سفهاء  جنون  ه 

 قريش.   قريش وكفار

النبي   لقي  فلقيته،  الريح  ،  يقول:  هذه  من  أرقي  إنني  قال:  له:  قال  للنبي  -فماذا  يقول 

  :أر، قال الريح، وإن الله  إنني  ف  شفا على يديَّ من شاء من   قي من هذه  هل لك في  الناس، 

 ذلك؟ 

، -العرض   مجنون وعرض عليه هذا  هسمع الآن من أولئك أن  وه-لاحظ أسلوب العرض الآن؟! إنني أرقي  

أن أرقيك؟!  قال: إنني أرقي من هذه الريح وإن الله شفا على يديَّ من شاء من الناس، فهل لك يعني: هل لك  

ي، هل لك أن أرقيك؟! فماذا قال النبي  اء على يدلهم الشف   مثل ما رقيت أُناسًا وشُفوا على يدي، أو كتب الله 

ال؟ ذا ق، ما 
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  نْ ، وأشهدُ أَ هُ يَ لَ دِ ا  هَ لََ يُضْلِلْ فَ   ، ومَنْ هُ  مُضِلَّ لَ لََ دِهِ اللهُ فَ يَهْ   مَنْ   ،رُهُ فِ غْ تَ سْ نَ ، وَ ينُهُ عِ تَ سْ نَ وَ   حَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ الْ »قال:  

وَ لَّ إِ   هَ لَ إِ   لَ  اللهُ  شَ لَ   دَهُ حْ   ا عبدُه ورسولُهأَ وَ ،  هُ لَ   يكَ رِ   د  مُحَمَّ أَ نَّ  بَ مَّ ،   كلامك هذا،    ...«دُ عْ ا 
َّ
أعد علي الرجل:  فقال 

النبي   عليه  نفس  فأعاد  وهو  يستمع،  وهو  مرات،  ثلاث  الكلام  الكلام    ههذا  الإعادة؛ لأن  طلب 

وأث جدًا  علي كلامشده  أعد  قال:  الإعادة  فيه، وطلب  النبي  ر  فأعاده  ث   ك هذا،  مرات،  ث  لا عليه 

 أعاده عليه ثلاث مرات. 

سمعت  لقد  الرجل:  ال  فقال  بلغت  قول  ولقد  قولهم،  من  هذا  وما  الشعراء،  وقول  السحرة،  وقول  كهنة، 

هذا   البحر  بكلامك  قاموس  رواية:  وفي  البحر،  قعره-ناعوس  ال-يعني  فهم  لاحظ  في  ،  بلغت  ولقد  رجل، 

إلى الصميم، وصلت إلى الغاية، وهذا    عني وصلتالبحر، يكلامك هذا قاموس البحر، يعني وصلت إلى قعر  

أن هذا  ا سمعت  كلام  بكلامك  بلغت  وقد  بكلامهم،  ليس  هذا  الشعراء،  وكلام  الكهنة،  وكلام  السحرة،  كلام 

ته وعمقه ودقته، والرجل فهم الكلام، ثم ماذا قال؟  قاموس البحر، قال الشراح: أي قعره من قوة الكلام، وجزال

يد هات  أُ قال:  علبايعك  الإسلام،  ك  مجنهو  ى  أنه  سمع  الجنون،  من  يرقيه  ولمجاء  وفهم  ون،  كلامه  سمع  ا 

 .مفبايعه على الإسلاال: هات يدك أُبايعك على الإسلام؛ كلامه في اللحظة نفسها ق

ني وعن قومي، فبايعه على الإسلام  أبايعك على الإسلام ع  قال: وعلى قومي، يعني  «وعلى قومك؟ »قال:   

 ه. ى قوما إلورجع مسلمً 

ر عليهم أميرًا، ثم إنهم مروا على  سر  بعث  وفي صحيح مسلم في نفس السياق أن النبي   ية وأمَّ

تم  ولما تجاوزوهم سألهم القائد الأمير الذي على هذه السرية سألهم قال: هل أخذتم من هؤلاء أو غنم  ،قومه 

شيئًا هؤلاء  فأخ  ؟من  مطهرة  وجدت  مطهرة،  أخذت  إنني  أحدهم:  قوم  ق  ذتها،فقال  هؤلاء  فإن  أعيدوها  ال: 

على الإسلام عنه وعن قومه، والحديث في صحيح مسلم    النبي  ايع  م وبضماد؛ لأن ضماد أسل 

 .من حديث ابن عباسٍ  

أدَّ  المباركات حيث  الكلمات  أثر هذه  هُنا  إسلام هذفلاحظ  إلى  الرجل وإسلامت  ما    ا  كثيرًا  ونحن  قومه، 

ضعيف،    -قلوبى الأثرها عل-المواعظ وفي الدروس، ولكن الأثر    ها في ونسمع نسمع هذه الكلمة في الخُطب  

وعدم التأمل في الدلالات، وعدم الوقوف على معاني هذه الكلمة، وعدم أيضًا والسبب عدم التأمل في المعاني،  
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الحمد هذا  عليه  يدل  ما  علىتحقيق  والاعتماد  الالتجاء،  وحُسن  والصدق،  الإخلاص  من  الثناء  وهذا    الله  ، 

 . 

 المتن:

المؤلف   ما  :  يقول  أفضل  من  فإن  بعد:  ب أما  وينطق  الإنسان  به  الله  يتخلق  ذكر  من  الإكثار  اللسان  ه 

وتحميده وتسبيحه،  محمد    ، ،  رسوله  على  والسلام  والصلاة  العظيم،  كتابه  الله  -وتلاوة  صلوات 

نة به،  ة والدنيوية، والاستعالديني جات اوسؤاله جميع الحا  -سبحانه-، مع الإكثار من دعاء الله  -سلامه عليهو

بإ  إليه  الله  يمانٍ والالتجاء  عظمة  والداعي  الذاكر  به  يستحضر  قلب  وحضور  وخضوع،  وإخلاص    ، صادق 

 واستحقاقه للعبادة.  ،وعلمه بكل شيء  ، كل شيء وقدرته على 

 الشرح:

صود بعد الحمد  المق  بيان  بها عند الشروع في(؛ وأما بعد هذه الكلمة يؤتى  أما بعد: )لمصنف  ثم قال ا 

بتعظيم الله   ) ، والصلاة والسلام على رسوله  والثناء والاستهلال  الكلمة:  يؤتى بهذه  أما  ، 

 (؛ ومعناها: أي ومهما يكن من شيءٍ بعد، ثم يُشرع في المقصود. بعد

اللسان الإكثار من ذكر الله    سانيتخلق به الإن  فإن من أفضل ما: )قال   ن  أي أ(؛  وينطق به 

ب    الله  ذكر المُسلم، وأفضل ما يُشغل  به  ما يتخلق  به الأوقات، وهو  أفضل  اللسان، وأفضل ما تُصرف  ه 

الله  أز عند  وأحبها  الأعمال  المصنف  كى  عند  وسيأتي   ،    الذكر فضل  على  العديدة  الأدلة  ذكر 

ب  لوفضل شغ ا الأوقات  والثمار  المُباركة  الآثار  من  به  العناية  على  يترتب  وما  على لعظيمه،  الدنيا    ة  في  العبد 

 والآخرة. 

( ذكقال:  من  الله الإكثار  الله  (؛  ر  ذكر  مجرد   أي  ليس  المطلوب  أن  على  التنبيه  فيه  وهُنا  بالكثرة، 

نصوصٌ   ،الذكر ولهذا جاءت  الله،  ذكر  الإكثار من  هو  المطلوب  المصنف  وإنما  عند  منها  جُملة  كثيرة سيأتي   

 بالكثرة.  فيها: الأمر بذكر الله  

ذا  عبد من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات محققًا له هناك الإشارة إلى كلام أهل العلم في متى يكون ال   وسيأتي

ساء،  ، أعني: الأمر بذكر الله بالكثرة في الصباح، وفي المومن رسوله الكريم    الأمر من الله  
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ات التي جاء فيها الحث على الذكر  من الأوق  وعند النوم، وأوقات الصلوات، وأدبار الصلوات، إلى غير ذلك

 والترغيب فيه. 

( وتحميدهتوقال:  ) سبيحه،  قوله:  في  هُنا  العطف  وتحميده(؛  ) وتسبيحه،  قوله:  على  هو  الله(؛  و ذكر  هُنا  (، 

تحميد إلى غيره مما ذكر المصنف كل ذلك من ذكر الله  العطف من عطف الخاص على العام؛ لأن التسبيح وال 

اخلة تحت عموم هذا اللفظ، عام ذكر تحته جُملةً من أفراده، وجُملةً من الأفراد الداللفظ ال  ، فلما ذكر

 .من ذكر الله رآن كل ذلك فالتسبيح والتحميد وتلاوة الق

ا لا يليق به س  لتسبيح فهو تنزيه الله  أما ا : بحانه من النقائص والعيوب، كما قال  وتقديسه عمَّ

 هو تنزيهه. أي تنزه وتقَّدس، فتسبيح الله  ؛[180الآية:، من افاتالصسورة ] ﴾ مج له لم لخ لح لج﴿

 مع حبِّه سبحانه.  (؛ الحمد مرَّ معنا معناه وهو الثناء على الله وتحميدهوقوله: )

أن    ، بل هو أشرف الذكر وأفضله، الذكر لله  (؛ لأن تلاوة القرآن من جُملة  وتلَوة كتابه العظيمقال: )

سورة ]  ﴾يج هي هى هم هج ني نى﴿هو ذكرٌ للعالمين، وهدايةٌ لهم،  الذي    الله  يقرأ العبد كلام  

 .[9، من الآية:الإسراء

( محمد  ـ ـوالصقال:  رسوله  على  والسلَم  وس ــصل–لَة  الله  عليهـوات  الصلاة (؛  -لَمه  من  يُكثر  أن  أي 

  ، ويُندب-ليهصلوات الله وسلامه ع-، ومرَّ معنا أن هذا يتأكد عند ذكره    والسلام على رسول الله

عليه   والسلام  الصلاة  من  الإكثار  الجُ ،  أيضًا  ليلة  ويومها،  في  الشافعي  معة  الإمام  عن  جاء  ولهذا 

  ال أُحب  إني  قال:  الله  أنه  رسول  على  والسلام  وقت  صلاة  كل  الجمعة  في  ليلة  في  ولكنه   ،

 .-لامه عليه لوات الله وس ص-إلي، أي للأحاديث الخاصة الواردة في ذلك عن النبي الكريم ويومها أحب 

( وسؤاقال:  سبحانه  الله  دعاء  من  الإكثار  والدنيويةمع  الدينية  الحاجات  جميع  وهذا  له  على (؛  الكلام  فيه 

ك حاجاته  المُسلم  يعرض  أن  والآخرة،  الدنيا  في  خيرٍ  كل  مفتاح  وأنه  وفضيلته،  وطلباته  الدعاء  الله  على  لها 

ينية  أموره الد   يطلب عونه ومدده وتوفيقه وصلاح لا بالله، ولا ولا يستغيث إ جميعها على الله، فلا يسأل إلا الله،  

 شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الأمور كلها بيده، وأزمة الأمور بيده. وما  ؛ لأن يوية إلا من الله والدن
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بيد  وصرف الشر    ،لدعاء مفتاح كل خيرٍ في الدنيا والآخرة؛ لأن الخير بيد الله ولهذا قال بعض أهل العلم: ا 

ولهذا كان    ،ذلك ممن هو بيده، يطلبه من الله  الله، فمن أراد لنفسه حصول الخير وصرف الشر فليطلب  

 الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. 

 ضاء الحاجات والمصالح الدينية والدنيوية. في ق (؛ أي: طلب العون منه وحده  والستعانة بهقال: )

إلى  ذا أوى  يقول إ  ، كما كان نبينا  جئًا في أموره كلها إلى الله  أن يكون ملت  (؛واللتجاء إليه)

إنِّ »فراشه:   نَ اللَّهمَّ  إِ سِ فْ ي أسلَمْتُ  هْتُ وَ وَ وَ   كَ يْ لَ ي  إلَيْكَ،  ،كَ يْ لَ إِ   يَ هِ جْ جَّ ظَهْرِي  مَلْجَأَ و  وأَلْجَأْتُ  مِنْكَ  ل  مَنجَْا  لَ 

 . لا إلى الله ملجأ للعبد إ، فالملجأ إلى الله، ولا  « إلَّ إلَيْكَ 

( صادقٍ قال:  وخضوع  بإيمان  وهذهوإخلَص  العبد  معاني    (؛  من  يصدر  أن  والدعاء،  الذكر  في  منها  بد  لا 

 . الذكر والدعاء عن صدقٍ وإخلاصٍ وخضوعٍ لله  

)وقوله   بالله  بإيمان:  بإيمانٍ  أي:  مؤمنً(؛  ويدعوه  الله  يذكر  العظيم،  ،  الرب  بأنه  مؤمنًا  به،  ا 

، ومعبود بالذي له الأسماء الحسنى والصفات العُلا، وأنه اللملك الجليل  ا لا معبود بحقٍّ سواه، فيدعوا الله  حقٍّ

   وصدق إيمان  وبصدقٍ؛  به،  مؤمناً  المصنف    ، وإخلاص  ويذكره  جمع  هُنا  الصدق    لاحظ  بين 

 والإخلاص. 

تك  مَّ يعني جمع هِ رادة،  صدق توحيد الإالالعلماء: الصدق توحيد الإرادة، والإخلاص توحيد المُراد،    يقول 

ويُضاعف من جهده في الإتيان    ،بحيث ينشط العبد ويجد ويجتهد  ؛وحده  لى اللهوإرادتك ونشاطك وعزمك ع

على  ب تالأعمال  أن  الإرادة  توحيد  الصدق؛  أمارات  من  ذلك  والكمال، كل  إرادتك مجتمعة على  التمام  كون 

 كل ذلك من أمارات الصدق وعلاماته.   وأتم وجه.ى أحسن حالٍ  تحقيق العمل وتتميمه، والإتيان به عل

فلواحدٍ  ": أن لا تريد بعملك إلا الله، ولهذا يقول ابن القيم ، د وهو الله وحيد المراوالإخلاص ت 

 ظ هذه الكلمة الجميلة!، أعني طريق الحق والإيمان، لاح"كُن واحدًا في واحدٍ 

ا في واحدٍ ) ا)شارة إلى الإخلاص،  هذا إ  (؛احدٍ فلو)،  (فلواحدٍ كُن واحد  في  )لصدق.  (؛ إشارة إلى ا كُن واحد 

 طريقٍ واحد. في  ي يعن (؛ إشارة إلى الاتباع  دٍ واح
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لواحدٍ ؛  (فلواحدٍ ) المراد  د  وحِّ الله    ،أي  إلى  إلا  أعمالك  في  تتجه  لا  بأن  مرادك  الذكر وحد   ،  

ا)والدعاء وكل عبادة لا تتجه فيها إلا إلى الله،   رادتك بصدقٍ وعزيمةٍ وحُسن إقبالٍ على  د إأي وحِّ   ؛(كن واحد 

 أي في طريق واحد وهو طريق الحق والإيمان.   ؛( في واحدٍ . )الله 

خاضعًا    أي أن تكون في ذكرك ودعاءك لله    لله  (؛  وإخلَص وخضوع  وصدقبإيمان  قال: )

 ترجو رحمته، وتخاف عذابه.  نكسرًا بين يدي الله أي متذللًا م 

( يستحضوحضقال:  قلب  والداعي    رور  الذاكر  اللهبه  على  ،عظمة  شيء  وقدرته  بكلوعلم  ،كل   ، شيء  ه 

لاحظ هذه المعاني المهمة التي نفتقر إليها جدًا في دعواتنا وأذكارنا، أن يكون الإنسان في  (؛  واستحقاقه للعبادة

 اضر القلب، أي أن يكون قلبه حاضرًا. ذكره ودعائه لله ح

جَابَةِ مُوقِنُونَ بِ اللهَ وَأَنْتُمْ   ادْعُوا»أنه قال:    ي  ب لصحيح عن النولهذا جاء في الحديث ا اللهَ لَ   نَّ فَإِ   الْإِ

مِنْ  أسبا «لهٍَ  قَلْبٍ  يَسْتَجِيبُ  من  وليس  الخير  أمارات  من  ليس  هذا  حاضر،  ليس  أي  لاهٍ  القلب  كان  إذا  ب  ، 

 الإجابة. 

 ر الله إلى ثلاثة مراتب: كم العلماء ذ، ولهذا قسَّ فلابد من حضور القلب عند ذكرك لله 

الأولى: الله    المرتبة  تذكر  وقلبك،  أن  بين بلسانك  لله  ذكرك  في  تجمع  أن  وذكره     ذكره  يعني  باللسان 

المعاني في  يتأمل  وقلبك حاضر،  لسانك  تُحرك  الله    .بالقلب،  قلت: سبحان  إذا  إذا  الله،  يُقدس  قلبك  بلسانك 

،  ، ويعرف نعمه وآلائه وعظمته وجلاله وجماله ويحمد الله    ثني على اللهقلت: الحمد لله بلسانك قلبك يُ 

م الله،  وإذا قلت: الله أكبر، قلبك يُعظِّ ،  د الله ويُخلص له  يوحِّ   وإذا قلت بلسانك: لا إله إلا الله، قلبك 

استعانة،    كلمة  (بالله  لا حول ولا قوة إلا ) بالله، قلبك يطلب العون من الله؛ لأن    وإذا قلت: لا حول ولا قوة إلا

 ن العبد يقول الأذكار بحضور قلبٍ. ا إذا كاوهكذ

 وضح الطريقة المناسبة التي تُحضر فيها قلبك عندما تذكر الله، ما هي الطريقة؟   والشيخ هنا 

)قال   عظ:  والداعي  الذاكر  به  يستحضر  قلب  اللهوحضور  على  ، مة  شيء  وقدرته  بكل   ،كل  وعلمه 

أن الله على  ، تستحضر في قلبك  وأنت تذكر الله    مور تحضرها في قلبكلأ (؛ هذه ابادةواستحقاقه للع  ،شيء

علمًا، وأحصى كل شيءٍ عددًا،  كل شي بكل شيءٍ  بكل شيءٍ عليم، أحاط  الله  أن  قلبك  قدير، تستحضر في  ءٍ 
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-218، من الآية:الشعراءسورة  ]  ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿ ام العبادة:  لنبيه في مق  ولهذا قال الله  

على أعماله وعلى أحواله، واستحضر   لاعهواط   ،وقدرته عليه، وعلمه به  ،استحضر العبد رؤية الله له  فإذا  ؛[219

المعبود بحق، ولا معبود بحقٍّ سواه، قام في القلب حينئذٍ الإخلاص الصدق، حُسن الالتجاء،    أيضًا أنه  

والأصول    لإيمانيات العظيمةاغير ذلك من    ى، حُسن التوكل عليه والاعتماد عليه، إلحُسن الثقة بالله  

التي   فيالمباركة  حضورها  وتمكن يكون  القلب  الجليلة    المعاني  لهذه  المبارك  الاستحضار  هذا  بمثل  منه  ها 

 والمطالب المباركة. 

 المتن:

يات كثيرة وأحاديث صحيحة عن  عاء والحث عليهما آوقد ورد في فضل الذكر والد   : يقول المؤلف  

 مخ مح مج له  لم  لخ لح لج﴿:  منها، قال الله    رنذكر ما تيس  رسول الله  

 بم  ئه يهئم يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

 . [43-41، من الآية:الأحزابسورة ] ﴾به

 الشرح:

العزيز   ثم ذكر المصنف   الكتاب  النبوية  هذه المقدمة بين يدي ذكره لجملة من الأدلة، أدلة  نة  ، والسُّ

فق  الله،  عند  الذكر وعِظم شأنه  )ال  على فضل  آيات  روقد و:  والدعاء والحث عليهما  الذكر  د في فضل 

على حصر وجمع    هنا  يعزمأي أنه لا  (؛  نذكر ما تيسر منها  ث صحيحة عن رسول الله  كثيرة وأحادي

 ث الواردة في فضل الذكر والدعاء. يات والأحاديأي قدرًا يسيرًا من الآكل ما ورد، وإنما سيذكر منها ما تيسر،  

 له لم  لخ لح لج﴿ة المباركة من سورة الأحزاب يقول الله تعالى فيها:  ي بهذه الآفبدأ أول ما بدأ  

الآية:الأحزابسورة  ]  ﴾ مح مج من  بالكثرة،    ! هُنا  ولاحظ   .[41-43،  الله  بذكر  فيها  ؛  ﴾مح مج له  لم ﴿ الأمر 

الله   أمر  ذك  ففيها  ثم  بالكثرة،  الله  بذكره  ذكر  على  يترتب  الذي  الثواب  ذلك  بعد  بالكثرة،    ر 

 ذكرًا كثيرًا.  على ذكر العبد لربه  بلذي يترتالثواب ا
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هُنا! الأمر الذكر  فلاحظ  أمرٌ بذكر الله    ، ليس بمجرد  العلم    وإنما هو  بالكثرة، ولهذا جاء عند أهل 

، وذكرها العلماء أيضًا في كتب التفسير عند  [الأذكار]في كتاب    النووي    امسألة مُهمة في هذا الباب، ذكره

 ق هذا الأمر؟ بالكثرة؟ متى يُحق  ، متى يكون العبد من الذاكرين الله تمن الآيا هذه الآية وغيرها 

  ، أن أقل ما يكون من ذلك أن يواظب المسلم على الأذكار المقيدة في أول النهار  :فذكر العلماء في هذا المقام

ند تناوله  عه منه، ووفي الصلوات، وأدبار الصلوات، وعند دخول منزله، وعند خروجنوم،  وآخر النهار، وعند ال

أو فيما يُسمى بــ )عمل اليوم    ، كتب الأذكارالعلماء وجمعوها في  الأذكار التي بينهامن الطعام إلى غير ذلك من  

ذِكْرِ   نْ مِ  ب اانُكَ رَطِ سَ  يَزالُ لِ لَ وَ »،  والليلة(، مع أيضًا عناية في الأوقات الأخرى بتحريك لسانه بذكر الله  

 . «اللهِ 

صلوات، سواءً  ر النوم، وأذكار الذكار المساء، وأذكاوأ  ،ه الصفة يُحافظ على أذكار الصباح ذالعبد بهفإذا كان  

دما  عن  و أالتي في الصلاة أو بعدها، والأذكار المتعلقة بالأحوال المعينة التي يُمارسها العبد عندما يركب دابته،  

 إلى آخره مما جاء في السنة. عندما...  وأيتناول طعامه،  

، ويُحضر لسانه بذكر الله    ظبًا على ذلك ويجتهد أيضًا في الأوقات الأخرى على تحريكا ا كان موفإذ

 كثيرًا.  قلبه في هذه على قدر ما يتيسر له وما يستطيع، بهذا يكون من الذاكرين الله 

  ا رك، فهُنمباأقل ما يكون حتى يكون العبد من أهل هذا الوصف العظيم ال  اء:يعني مثل ما قال العلموهذه  

ره  يرة فيها الأمر بذكوسيمر عليك آيات كث؛  ﴾ مح مج له  لم  لخ لح لج﴿ لاحظ الأمر، قال:  

  .بالكثرة 

جُملة من الأدلة فيها التأكيد    ؛ وهذا فيه التنبيه وسيأتي عند المصنف  ﴾نح نج مم﴿ قال:  

بذكر بالعناية  ال  الله    والتنويه  قبل غروب  العشي  الصبح وفي  بعد صلاة  النهار،  ن  اشمس، فهذفي طرفي 

 فيهما، وسيأتي عند المصنف    بذكر الله  وقتان فاضلان جاء في نصوصٍ كثيرة الترغيب من العناية  

 جُملةً من النصوص في ذلك. 

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿قال:    بالكثرة.   ثم ذكر ثمرة ذكر الله  

ذكر الله، إذا ذكر  بية المسلم  الأعلى، وهذه ثمرة من ثمار عنا  ملإ بالثناؤه عليهم  على عباده  صلاة الله  ؛  ﴾يه
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سورة ]  ﴾طح ضم ﴿ الأعلى، وسيأتي معنا قول الله تعالى:  عالى في الملإ كثيرًا ذكره الله ت  المسلم ربه ذكرًا 

الآية:البقرة من  الله  [152،  يقول  الحديث  وفي   ،    :القدسي الحديث  نَفْسِيذَ مَنْ  »في  في  ذَكَرْتُهُ  نَفْسِهِ  في  وَمَنْ  ،  كَرَنيِ 

مَلٍَ ذَكَرَنِ  في  مِ   ي  خَيْرٍ  مَلٍَ  في  عظيم«همْ نْ ذَكَرْتُهُ  ثمرة  فهذه  الذكر  ،  ثمار  من  الله  ة  يُصلي  أن    أن  أي  عليك 

 الأعلى.   يذكرك في الملإ

 لخير، بالمغفرة، بالرحمة. صلاة الملائكة على المؤمنين أي دعاؤهم لهم با  ،وأن تُصلي عليك الملائكة 

رات الذكر  مهذه أيضًا من ث ؛ و﴾يه يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿قال:  

د  لظلمات إلى النور، وسببٌ عظيمٌ في رفعته، وعلو درجته عن العظيم المباركة، سبب مبارك لخروج العبد من ا 

 .الله 

الله  ﴾به بم ئه يهئم يم  يخ يح يج﴿ رحمة  وهذه  ومن خواص    ؛  الخاصة، 

يدل على    ،ق المبارك بذلكوالذاكرات، كما يدل عليه ويُرشد إليه ختم هذا السيا    أهلها الذاكرين الله

بها عباده   صة التي خصَّ الله  اب لنيل رحمة الله الخابالكثرة من أعظم الأسب   أن العناية بذكر الله  

 المؤمنين. 

 المتن:

 .[152، من الآية:البقرةسورة ] ﴾ غج عم عج ظم طح ضم﴿ وقال تعالى: 

 الشرح:

ذكرك     إذا ذكرت الله  ثمار ذكر الله  هذه ثمرة من   ؛[152، من الآية:البقرةسورة  ]  ﴾طح ضم﴿ال تعالى:  قو 

ال]؛  ﴾طح ضم﴿ الله،   الجزاء من جنس  وهذه قاعدة من قواعد الشريعة: ]  [؛ عملالجزاء من جنس 

الآية:يونسسورة  ]  ﴾مج لي لى لم﴿ [.  العمل من  من الرحمنسورة  ]  ﴾خج حم حج جم جح﴿  ،[26،   ،

قلبك ولسانك بذكر الله بالكثرة،    ت الله وحركتانظر هذه الثمرة العظيمة: إذا ذكرفمن ذكر الله ذكره الله،    ؛[60الآية:

الله   م    كركيذ  . ﴾طح ضم﴿،  ذكرك  يذكرعند  الملإن؟  عند  الكرام    ك  الملائكة  الأعلى، 

 الأطهار البررة. 
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ونحن حلقةٌ    قال: خرج علينا رسول الله    ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية  

: لأي شيءٍ جلستم؟، قالوا: جلسنا نذكر الإسلام وما  ي ، يعن« ؟كُمْ مَا أَجْلَسَ » في المسجد جُلوسٌ نتذاكر، فقال:  

هم مشتغلون بذكر الله وتذاكر منة الله عليهم  ف عليهم بالإسلام والهداية    الله علينا به، يعني يتحدثون بنعمة الله  منَّ 

فقال   أَ مَ   »آللهِ :  بالإسلام،  ذَ لَّ إِ   مْ كُ سَ لَ جْ ا  يستحلفهم؟«كَ لِ   مَ بالله،    ،  أَ »آلله  ذَ لَّ إِ   مْ كُ سَ لَ جْ ا  ؛  ؟« كَ لِ  

، يعني لم أطلب منكم الحلف لأني  « إنِِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُم تُهْمة  لَكُم  اللهِ وَ أَما  »ال:  قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، ق 

نَّ اللهَ  ي أَ نِ رَ بَ خْ أَ فَ فاً  نِ آَ   يلُ رِ بْ ي جِ نِ اتَ أَ   نكِ لَ وَ   ،إنِِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُم تُهْمة  لَكُم  اللهِ وَ أَما  »أتهمكم، لكن الأمر عظيم، قال:  

جالسون يتذاكرون، فجاءه جبريل وأخبر    على الفور وهم في المسجد  ، هذا خبر يعني جاء«تَهُ كَ ئِ لََ مَ  مُ كُ اهِي بِ بَ يُ 

ا  مَ »بالله:  لذين هم جلوسٌ في المسجد، فأتى إليهم واستحلفهم  ر افيُباهي ملائكته بهؤلاء الن   قال: إن الله  

 . الفضيلة العظيمة لذكر الله  ر هذه  نظفا إلى آخر الحديث.، فقالوا: والله ما جلسنا إلا... « ؟مْ كُ سَ لَ جْ أَ 

والحرام، ألا وهو أن مجالس العلم التي يُبين فيها الحلال  نا ينبغي أن يُعلم أمرًا يغفل عنه كثير من الناس،  وهُ 

ات القرآن، وتُبين فيها أحاديث الرسول الكريم  يل العلم، وتُفسر فيها آ وتُوضح فيها الأحكام، ويُشرح فيها مسائ

يكون. الذكر، بل إن نفعها من أعظم ما مجالس   هذه من ؛ 

السلف   أحد  أن  يذكرون  يُعلِّ   ولهذا  مجلس  في  مسائل  كان  لهم  ويُبين  الدين،  في  ويُفقههم  الناس  م 

وكان في  -اذكروا الله، سبحوا    ، قال: يا قوم سبحوا اللهلحلال والحرام، فكان أحد الشباب جالس في المجلس  ا

ويف يعلمهم  العالم  فق -قههمالمجلس  قاا،  الله،  سبحوا  وقال:  هذا  نفعل؟  طع  كُنا  ماذا  اليوم  من  ونحن  لوا: 

عليه أنها من أعظم مجالس الذكر    ومجالس الحلال والحرام والأحكام كثير من الناس يخفىفمجالس العلم  

 .هي مجالسٌ لذكر الله ف ؛وأنفعها للعبد 

موانظر الأثر المبارك لمثل هذه المجالس في حديث معاوية    ت الإشارة إليه. الذي تقدَّ

 سميعٌ مجيب.  علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه   أن يمنَّ   سأل اللهوأ


